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الحروف؟
-والمعـروف أن الخطـاطين يعـتبرون حـرف "الحاء"
تــاج الحـــروف ولكـن مـن نــاحـيــة الأداء يـبــدو لـي
حــــــرف لام ألـف هــــــو المـفـــضـل لأن فــيـه حــــــركــــــة
مخـتلفـة ..فـيه حـركـة اسـتقـامــة ثم انـحنـاء الـى
الـيــســار ثـم صعــود ونــزول وانحـنــاء الــى الـيــســار

وحركته مثل حركة "الياء" .
*لام ألف كما يبدو هو كلمة في النهاية ؟

-فــيه حــــركــــة وهــــذا شــــرط مـن شــــروط حــــروفي
الجـــديـــدة الـتـي يـنــبغـي أن تـكـــون فــيهـــا حـــركـــة
واضحـة ، ومن جملـة الحركـات التـي تأسـرني هي
حــركــة الـتــزلج علــى الجلـيــد والـبــالـيه .. تــوجــد
حـركتـان في التـزلج : عنـدما يـندفـع الراقـص الى
الأمــام بعلـو لاحـظــوا أن رجلـه تبقـى الــى الخلف
بغــــرض الـتــــوازن ولـكـنـك تــبقــــى مــشــــدوداً الــــى
الحـركـتين وتـأسـرك الحـركـة المـرتـدة الــى الخلف
ونهوض الـراقص وعلوه من ناحية أخرى ..فكيف
أجــد صـيغــة لحــرف بهــذه المــواصفــات ! لام ألف
ســـاعـــدنـي في هـــذه الــنقــطـــة واســتفـــدت مــنه في
الـتــركـيـب فـتــشعــر أن ثـقل اللــوحــة الــى الأسفل
ـــا وهـنـــاك جـــزء مــنهـــا يــصعـــد الـــى الأعلـــى ..أن
استـثمـر الـصـمت المــوسيـقي في الحــروف .. يعـني
هنـاك أداء مــوسيـقي معـين يقتـضـي فتـرة صـمت
خفــيفـــة إمـــا بـــاخـتــصـــار الأدوات وإمـــا بــصـمـت
مقــصـــود ومـن ثـم الانــطـلاق ، وبهـــذه الــصــيغـــة
حققـتُ لوحـات كثـيرة . حـولت الـصمت المـوسيقي

الى فراغ مرئي .
*هنـاك مـَن يضـع الكلمـات علـى لـوحـته بصـورة
غيـر منـطقيـة أي يـضع كلمـات أحيـانـاً لا تـؤلف
جملة مفيـدة أليس من الضـروري أن يكون هناك
منـطق في تـرتـيب الـكلمــات حتـى تكـون اللـوحـة

منطقية بالنتيجة ؟
-إذا لــم يكـن للـكلـمـــات معـنــى فـبلا شـك أن لهــا
معنىً نظريـاً وبصرياً ، تنتـقل من المعنى الصوتي
أو الدلالة اللغوية الى جـانب تشكيلي فمعاملتها

هي معاملة فن تشكيلي .
*لـو طلب منك أن تخـط على عـباءات النـساء أو

أية ملابس أخرى هل ستفعل ذلك ؟
-حـصل هــذا.. صمـمت أزيـاء نـســائيــة ومجمـوعـة
أربــطـــة ..أنـــا سـيـئ الـتــســـويق بــشـكل ممـتـــاز! لا
أحــسن تـســويـق أي شيء مـن إنتــاجي ، أنــا منـتج

ولكن هذا الإنتاج يحتاج الى تسويق.
*ماذا أضـافت لـك باريـس وماذا تـشكل لـديك !
هل المكـان له علاقة بـالإبداع؟ بـاريس غنيـة جداً

ولاشك في أنها كانت محورية في حياتك ؟
-المــواهـب تــأسـيـس ذاتـي ولا تكُـتـسـب مـن الخــارج
.الظـروف التي تحيـط بالمـوهوب يمكـن أن تسعفه
ويمكـن أن تــؤذيه ، أنــا دائـم الـتجــوال في بــاريــس
وفائدة ذلك أن يكون عندي خزين بصََري وروحي
وأحيـانــاً حتـى إيقـاع الـســوق يكــون له دور عنـدي
..عـنــدمــا أقـمـت أول معــرض في بــاريــس أردت أن
أدعــو إلــيه أصحــاب الـصــالــونــات والكــالـيــرهــات
وعـندمـا تفحصت الـدليل وجـدت 750 صالـوناً في
المـركـز فقط أمـا ضـواحيهـا فحـدث ولا حـرج .. في
بـاريـس معـارض كـثيـرة وتجـارب فـنيـة لا عــدّ لهـا
وكل هـــــذه الحــيـــــويــــــة تفــتح آفـــــاقـــــاً في الـــــذهــن

لإمكانيات التعامل مع الحياة .
أضافت لي باريس الكثير من الرقة والدماثة.

عضلات غرامية
هنـاك ممارسـة رياضـية طـريفـة لم يـسمعهـا مني
أحـــد لحـــد الآن : في أيـــام الــشـبـــاب في الـبــصـــرة
بهــرتـنـي فـتـــاة علــى غــايــة مـن الجـمـــال وبقـيـت
أضـبط مــواعيـدي علـى عـودتهــا كي أراهـا فـقط ،
وطـبعــاً أنــا خجــول في علاقــاتـي النـســائيــة ، ولم
يحــصل أنـي غــازلـت امــرأة أو اسـتــدعـيــتهــا الــى
علاقـــة وديـــة . لـكـن هــــذه الفـتـــاة أخـــذت تــشـغل
تفكيـري ، وذات يـوم كـنت أسيـر وراءهـا وحصل إن
أحد الشـباب أخذ يضايقها ويـزاحمها ، فاندفعت
بحماسـة لإيقاف تهـوره على أسـاس أنها حـبيبتي
! لكـن لحسـن الحظ وفي الـوقت المنـاسـب انصـرف
عـنهــا ، وفكـرت وقـتهـا لــو أني تـشـاجــرت مع ذلك
الـشخـص وضـربـني وأنـا الـضعـيف النـحيف مـاذا
سيـحصل أمـامهـا ؟! وإكـرامـاً لهـا قـررت أن أتمـرن
ــــى ريــــاضــــة كــمــــال الأجـــســــام ورفـع الأثقــــال عل
بمــســاعــدة مـن ريــاضـي يعـمـل معـي في الــدائــرة
نفسها وهو بطل العـراق بكمال الأجسام ، وبقيت
أتـدرب لمــدة ثلاثــة أشهــر علـى هـذه الـريـاضــة من
جل إبــراز عــضلاتـي لمــشــاجــرات قــادمـــة مع مـَن

أ
يـتحرش بحبيبتي ، وبعد إنقضاء الأشهر الثلاثة
لم أجـد تلك الفتاة ولـم تعد تمر مـن المكان الذي

كنت أراها تمر منه يومياً !! 
قصة خط الثلث

*لماذا سمي أحد الخطوط بخط الثلث ؟
-قــبـل هــــــــذا الخــــط كــــــــان هــنــــــــاك خــــط اســمـه
"الطـومــار" والطـومـار ورق محــدد حجمه وكـبيـر ،
فـيقـتـضــي أن تكــون قـصـبــة الخـطــاط تـتـنــاسـب
وحجـم الطومـار. إذ كان عـرض القصبـة 18 شعرة
مـن شعــر الحمــار. لـكنـهم رأوا أن الخـط  عــريـض
أكثــر من اللـزوم فـاخـتصـروا ثـلثه وأبقـوا علـى 16
شعــرة وسـمــوه خــط الــثلـثــين ، بعــده اخـتــصــروا
الـثلـث الـثــانـي الــى 8 شعــرات فـبقـي خـط الـثلـث

الذي نسمع عنه الآن....
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علـى جلدي بـحسب المثل .فـأخذت كلامه بمـنتهى
الجـديـة واعـتبـرت كلامه هـذا إشـارة الـى أن أهـرب

الى الخارج وحصل هذا بالفعل عام 1978 ..
أسئلة الخط

*ما هي مقاييس الإبداع في الخط العربي وكيف
يستثمر في اللوحة التشكيلية ؟

-المـــوضـــوع يقـــوم علـــى سـيـــاقـين : سـيـــاق الخــط
الكلاسـيكي الـتقليـدي وسيـاق الخـط التجـديـدي
وهــذا عـمــره قـصـيــر بعـمــري الفـنـي ، فقـبلـي لـم
يجـرؤ أحـد علـى اختـراق شكل الحـرف الـتقليـدي
..الخـط الـكلاسـيكـي مـبـنـي علــى قــواعــد دقـيقــة
ومـنــضـبــطـــة جـــدا ً ويجــب علـــى أي خــطـــاط أن
يجيدها ويجيد مدارسها وقواعدها وما عدا ذلك
فهـي اجـتهــادات ؛ هـــذه القــواعــد والــضــوابــط لا
تــسعفـك ولا تعـطـيـك أي مفـتــاح للــوصــول الــى
شـخصيـة الفنـان ما لـم يكن هنـاك توقـيع ، يعني
إذا كـــــان هــنـــــاك نـــص يُخـــط بخــط الــثلــث وفق
القـــواعـــد الـتـقلـيـــديـــة ، وقـــد خــطه إثـنـــان مـن
الخـطــاطين فـلن تجــد فـيه فــرقــاً علــى الإطلاق ،
وإذا حـدث فرق فـإن ثمـة خللاً في الأداء ، من هـنا
أنك لا تستطـيع أن تتبين مواطن الإبداع الفردي
لـكـنـك تـــرى مـــواطـن الإبـــداع الإجـمـــالـي الـكلـي
والمعطـى الأخير لهـذا الفن. الزاويـة الأخرى التي
يمكـن النـظــر للإبـداع مـن خلالهــا هي أنه بمـا أن
القـواعد نفـسها عـند الخطـاط العراقي والـسوري
والمـصـري فـمن أيـن تتـأتــى للـّوحـة الخـطيـة الـتي
تحتـوي خطـاً وليس لـوحة حـروفيـة إلا من خلال
تـركيب الكلمـات؟ وهذه كفـاءة ذاتية مـن الخطاط
وإحــســـاس بقـيـمـــة الـتـــوازن الــصـــوري لـلحـــروف
ولدينـا من هذه الـنماذج مـا يبهج القلـب ، فهناك
مـتعــة روحـيــة وبـَصـَـريــة تــركـتهــا لـنــا كــوكـبــة مـن

الخطاطين المجيدين المبدعين ..
*هل من تنوير الى فن التركيب الحروفي ؟

-لـم يبـلغ أي خطـاط عـربي مـا بلـغه الخطـاطـون
الأتراك في فن التركيب ، إلا من استثناءات قليلة
، إضافـة الى ضبط قـواعد الخط بمنتهـى الروعة
والقـوة ، كما أن الأتـراك هم الذين أضـافوا الخط
الـديــواني، والـديـوانـي الجلي والــرقعـة والــسنـبلي
وتــوقفـت الإضــافــات مـنــذ سـنــة 1800 ومـنــذ ذلك
التــاريـخ لم يـُضَف أي نمـط جــديــد قـبل أنمــاطي
ـــاريخ الخــط ـــا أول مـَن أضـــاف الـــى ت الأربعـــة وأن
العــربـي أشيــاء لم تـكن مــوجــودة في تــاريخ الخـط
هـي: الخـط العــراقـي والـبـصــري والـنـبــاتـي وخـط
كـوفي خــالص ..أمـا الفــرس فبقـوا في إطــار الخط
الفــارسـي الـــذي تفــرع مـنه خــط كـتــابـي أسـمــوه
"الــشكــسـتــة" ويعـنـي المكــسـّـر ويــسـتعـمل لـلكـتــابــة

اليومية..
*إدعـى الفنـان الـراحل جمـيل حمـودي بـأنه هـو
الـذي أدخل الحــروفيـة الـى اللـوحــة التـشكـيليـة

..كيف نفهم منك هذا الإشكال التاريخي ؟
ـــاريخـيـــاً بــين الفـنـــان -المـــوضـــوع مـتـنـــازع علــيه ت
ـــاريــس وبــين الفـنـــانـــة حـمـــودي الـــذي كـــان في ب
مديـحة عمـر التي كـانت في ذلك الـوقت تدرس في
أمــريكــا .. أنــا شخــصيــاً أعــرف أن هنــاك لــوحــات
فيهـا محـاولات سـاذجـة غيـر مقصـودة بـاستخـدام
الحـــرف ؛ لـكـن مـــا حــصل هـــو أن بعــض الأفـكـــار
جـــاءت علــى هـيـئــة حــروف ، الأمــر الــذي أغــرى
استــاذ الـفنــانــة مــديحــة بــأن يــشجعهــا علــى هــذا
اللـون الفنـي فصـار الحــرف يحضـر في لـوحـاتهـا ،
وحـمــودي كــان يــسـيــر بــالاتجــاه نفــسه، وعـنــدمــا
ــــــوحــــــات اصــــــدر أحــــــد كــتــبه وضــمـّـنـه بعـــض الل
الحـروفيـة التي رسمهـا في الأربعينـيات ، طلع رأي
خبـيث ، وآمل أن لا يكـون مدسـوساً عـلى الـرجل ،
بأن حمـودي أضاف حروف الأربعينيات الى بعض
لــوحــاتـه التـي تلـت تلك المــرحلــة ، فــإذا صح هــذا

الرأي فالريادة تكون لمديحة عمر.
*هل اطلعت على تجارب الفنـانين الشباب الذين

يشتغلون على الحروفية وما هو تقييمك لهم ؟
-إذا كان الكلام عن اللـوحة الحروفيـة فهنا ننتهي
من موضـوع الخط وتبـدأ مسـألة الحـرف . ينبغي
أن نميز بـين الحرف والكتابـة والخط. الحرف هو
صــورة الـصـــوت اللغـــوي . والكـتــابــة هـي تجـمـيع
الحـروف لتـألـيف جملــة وإيصـال رسـالـة الـى عين
الرائي . قـسم من اللوحـات الحروفيـة استفاد من
مــدارس الخــط العــربـي وقــسـم آخــر اسـتـثـمــرهــا
كأشكـال غيـر ذات دلالة ؛ فحـروف شاكـر حسن آل
سعيد في لـوحاته اعـتبرهـا إيماء وإشـارة ، والفنان
ضياء العـزاوي يعتبرهـا سطحاً في لـوحاته وليس

فيها بُعدٌ ثانٍ أو ثالث ..
* هل ينطـوي الحرف على بـُــــعدٍ روحي بالـنسبة

لك ؟
-الـبعــد الــروحـي لا يــأتـي مـن الخــارج ، إنمــا هــو

داخلي ..
*ما هو الحرف الذي تحبه أكثر من غيره ؟

-سؤال جـميل ودقيق ، لكن مـن الصعوبـة الإجابة
علـيـه لأنه يـتـغلـغل الـــى الجـــانـب الأدائـي الـــذي
تـؤديه اليـد من نـاحيـة ومن نـاحيـة أخرى الـصوت
الــذي أسـمـعه عـن هــذا الحــرف وثــالـثـــاً الأبعــاد
الثقـافيـة لهـذا الحــرف ، بمعنـى أن هنـاك دلالات
على أي حرف ، وباعتقادي أن كل الحروف جليلة
القدر ، وليس هناك فـضل من حرف على حرف ،

لكني أتعامل مع الحروف بمودة.
*أحـد الخطاطين يعتبـر حرف "الراء" من أصعب
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محمد سعيد الصكار:

حبري أسود فلا تطلبوا مني أن أرسم قوس قزح
عـــن الابجــــــديــــــة والاعــــــدام والـــــشعــــــر والخـــط

في سبـعيـنيــات القــرن المــاضـي أطلق الـشــاعــر
والفـنــــان العــــراقــي محـمــــد سعـيــــد الــصـكــــار
مـشـروعه المـثيـر للجـدل " الأبجـديـة العــربيـة
المــركــزة" وهــو أول محــاولــة لإدخــال الحــروف
العـربيــة في الكتـابــة الإلكتـرونيـة وكـسـر قيـود
الحـــــرف العــــربـي وتــطــــويــــره بمــــا يـتـلاءم مع
معطيات الـتحديث في الطبـاعة القائـمة على
أســـس علـمـيـــة مـتـطــــورة ،وأبجـــديـــة الــصكـــار
اخـتــصــــرت وكــثّفـت عــــدد الحــــروف العــــربـيــــة
الـطبــاعيـة معـتمـدة علـى جـذورهـا المـشتـركـة.
حـيث أن هــذه الأبجــديــة لـم تعــد لهــا حــروف

أولية أو وسطية أو متطرفة .
الـصكـار الـذي عـانـى المـرارات جــراء اكتـشــافه
الــصعـب هــــذا مـن قــبل الـــسلــطــــة العــــراقـيــــة
الـــســـــابقــــة كــــان ضــيف المــــؤســـســـــة العــــربـيــــة
للـصحافة والإعـلام في ندوة مفتوحـة بحضور
مـــديـــر عـــام المـــؤســســــة العـــربـيــــة للــصحـــافـــة
والإعلام ، وشـــارك فــيهـــا جــمعٌ مـن المحـــررات
والمحررين، وتحـدث فيها عن ذكريـاته الطويلة
في الـبصـرة وبـاريـس وعن اكـتشـافه للأبجـديـة

التي أثارت جدلاً واسع النطاق ...
*قـال الـصكـار بـدايـة أنـه معتــاد أن يبـدأ أحــاديثه
ومقابلاته بـسطرٍ مـن تأملات عبـدالحق البغدادي
الـذي قال )حـبري أسـود فلا تطلبـوا مني أن أرسم
قــوس قــزح( ـ وأنــا لا أدري مـن أيـن ســأبــدأ مـعكـم
ولكنـي أفضّل أن تبدؤا معـي أنتم ـ فابتـدأ  الأستاذ
نـاصـر الـظـاهـري / مـديـر عـام المـؤسـســة العــربيـة
لـلصحـافـة والإعلام /  بـكلمـة تـرحـيب جــاء فيهـا:
أولاً اشكـر "أبو ريـا" كصـديق جمـيل فاجـأنا وفـاجأ
المــدينـة بـحضـوره وإن كــان غيـر غـائـب دائمــاً ، فله
الحضــور الطـاغـي وله المكـانـة التـي تحتل الجـانب
الــشـمــالـي مـن صــدورنــا.. أشكــر حـضــوره وأشكــر
مؤسـستنا لأنهـا تسن مثل هـذه التقاليـد الجميلة
في احتضـان المبدعين مـن الشعراء والفـنانين؛ نعم
هـو مكـان صغيـر لكـنه يكبـر بكـم جميعـاً.. علاقتي
بـ "أبو ريا" علاقة طويلة وامتدت بالنجاحات التي
حققناهـا سويـة. كان ضيفـاً جميلاً علـى صفحات
جــريــدة "الاتحــاد" وتــشــرفـت الاتحــاد أنهــا كـُتـبـت
بحبـره ومداده وخـطه الجميـل، وحين انتقلـت الى
المـؤسسـة العربـية كـانت خطـوطه أيضـاً هي اللبـنة
الأساسيـة التي ستـبنى عـليها مـطبوعـات المؤسـسة

كلهــا.. لـيــس لــدي مــا أقـــوله للأصــدقــاء
الجمـيلين مثل "أبـو ريا" إلا أن

قلوبنا معه دائماً.
أسئلة الغياب
*بعد غياب طويل

ــــــــراق عـــن الـع
ـــــى ـــــدتَ ال ع
الـــوطن والــى
ـــــديــنــتــك م
الـبـصــــرة..
ـــــــــــيــــف ك
ـــــــــدت وج
البـصـــرة؟
ــــــــــاذا وم
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مـدينـة الكـوفـة جـامعــة أهليـة وفكـرت في أن أقـدم
لهـا هـديــة، فقـررت أن أهــدي لهــا خمــسين لـوحـة
تتـضمن كل تـاريخ الخط العـربي، ووجـدت أن من
المفيد أن أكتب كراسـاً أشرح فيه الدورة التاريخية
التي مـر بهــا الخط العــربي، وعنـدمـا وصلت الـى
نقـطــة )الخـط العــربي والمـطـبعــة( تــوقفـت قلـيلاً
لأنه عـندنا 29 حـرفاً و28 صوتـاً لغوياً يـقابلها 29
شكـلاً لهــذه الأصــوات وهــذه الـ 29 مـتــأتـيــة مـن
حـــرف الـ )ألف لام( وهــو حــرف بـلا شك ويــروي
ـــا ذر الغفــاري ســأل الـنـبـي محـمــد الـتــاريخ أن أب
صلــى الله علـيه وسلـم: يــا رســول الله كل نـبـي بم
يـُرسل؟ قـال: بـألف بـاء تـاء.. قـال: كم حـرفـاً قـال:
29 حرفـاً فقال أبـو ذر: إنما هـي 28 فغضب الـنبي
واحـمرّت عينـاه وقال: يـا أبا ذر والـذي بعثنـي نبياً
لم ينزل على آدم إلا 29 حـرفاً من بينها  ألف لام
وهذا حـرف أنزله الله علـى آدم وبين يديه 70 ألف
ملك...وهـذا يــشيـر بـوضـوح الـى أن هـذا الحـرف
هـو حقـيقي، ومـا يهـمنــا من المـوضـوع هــو عنـدمـا
أرادوا تــصـمـيـم الحــــرف العـــربــي علـــى مــطــبعـــة
غـوتـنبـرغ كــان العــاملـون في هـذا المـشـروع هـم من
الهــولـنــديـين والإيــرانـيـين والفــرنــسـيـين والهـنــود
والأمريكيين والإيطاليين وهؤلاء كلهم غرباء عن
طـبيعـة اللغـة العـربيـة وعن طـبيعـة شكل الحـرف
العـربـي، فقـد قـامـوا بـالـرجـوع الـى المخـطـوطـات
العربـية التي تـعتمد علـى تاريخ الكتـابة العـربية،
إذ لا يـــوجـــد لـــديـنـــا خــط عـــربـي قـبـل الإسلام،
وهـؤلاء الغربـاء عن اللـغة العـربيـة من المـصممين
الأجـانب لم يجـرؤا علـى التصـرف بـشكل الحـرف
العربي لأنهم لا يعرفـون دلالته ولا بعده الروحي
ولا امـتــداداته الغـيـبـيــة، فــاضـطــروا للّجــوء الــى
المخطوطـات العربـية فنقلـوا ترف المخطـوطات في
أول تـصـمـيـم للحــرف العــربـي فعـملــوا لـنــا 1600
شــكل وأول كــتـــــاب طــبع في ألمـــــانــيـــــا هـــــو كــتـــــاب
)القـانـون( لإبن سـينـا علـى مـنضـدة حــروف فيهـا
1500 خط، وكـانـت هنـاك محـاولات لـتقلـيل تلك
الأعــداد حتــى سنــة 1800 عنــدمــا بــدأ الــشمــاس
عبــدالله زاخــر بــاختـصــار تلك الحــروف الــى 900
وبعـــدهـــا قـــام أحـــد الــصـحفـيـين والــصـنـــاعـيـين
العــارفين بـالمـهنـة وهـو كــامل مــروةّ فقلـص العـدد

الى 90 شكلاً فقط . 
*وما هو شكل محاولتك بعد هذا العرض ؟

-كــانـت هنــاك نـظــريــة استـشــراقيــة تقــول بمــا أن
الكتـابـة العـربيـة مـوصـولـة الحـروف فقـد تعـددت
أشكــال الحــرف الــواحــد، وهــذا مـن حـيـث المـبــدأ
الأولي صحيـح، فأقل الحروف عـندنا تـأخذ أربعة
أشكـال، فـدرست هـذه الـنظـريـة بـدقـة لمـدة سـنتين
بيني وبين نفسي وكنت أتساءل إنه كيف أستطيع
أن أقلـص هــذا العــدد؟ فــوجــدت المــوضــوع صـعبــاً
وصلبـاً، وبعـد شهـرين خطـرت لي فكـرة قلب تلك
النظـرية الإستشـراقية، فلغتـنا موصـولة الحروف
كـما تقـول النظـرية، إذن يمكـن اختصـار الحروف،
ولمـا تــوصلت الـى ذلـك بقيـت عنــدي التـطـبيقـات
لـكي تـصـبح نـظــريــة صــالحــة لـلتــطبـيق والـتنــوع
وينـبغـي أن تكــون هنــاك أســس فقــدمـت ثمــانيــة
أنمــاط مـنهــا للهـيـئــات العلـمـيــة وحــصلـت علــى
بــراءة اخـتــراع مـن العــراق ولـبـنــان وسجلـتهــا في

فرنسا وبريطانيا ..
*وأين الموقف الصعب من كل هذا ؟

-في ذلـك الـــوقـت كـنـت رئـيــس القــســم الفـنـي في
جـريدة الثـورة العراقيـة التي كان يـرأس تحريـرها
طــارق عــزيــز، ولمــا ســمع بـنــظــريـتــي طلـب مـنـي
الاسـتـمــرار بــالعـمل وقــال أنهـم سـيـصـنعــونهــا ،
خـــاصــــة وأن صحـف العـــالـم تحـــدثـت عـن هـــذا
الابتكار الجـديد وجاءتـني عروض وطلبـات كثيرة
مـن دول مخـتلفــة ؛ غيــر أن الاتفــاق الأخيــر كــان
مع طــارق عــزيــز ، وكــان وقتــذاك وزيــراً للإعلام ،
لإسـتثمـار هـذا الابتكـار لمـدة ثلاث سنـوات ونصف
وبـعــــــدهــــــا يــتــم تـــصــنــيـعـه إذا لــم تـكــن هــنــــــاك
احـتجاجات ومواقف مضـادة، ووقتها كتبت إحدى
أكبر الـصحف الفرنـسية ) أبجـدية الصكـار خطر
سـياسي واقـتصادي وعـسكري ينـبغي أن يستـثمره
العـرب لأن مفــاتيح الأمــور كلهــا ليـست بـأيــديهم
ـــأيـــديهـم..( وهـــذه الحـــروف سـتـجعـل المفـــاتــيح ب
وقـتهــا طلـب مـنـي طــارق عــزيــز أن أكــون رئـيــســاً
لـلقــســم الفـنـي في الجـــريـــدة ، حـتـــى يــنحــصـــر
الموضـوع باعـتباره مـنجزاً بعـثياً ! ولمـا انتهـت فترة
العقــد اخــذوا يغــازلــونـنـي بلــطف ثـم بعـنــاد ثـم
ابتــدأت حملـة صـحفيـة مغـرضـة  واسعـة وكـبيـرة
ضـــدي تــطـــالـب بمــنع اســتخـــدام الحـــروف الـتـي
ابتكـرتهـا ، وثـمّ مَن يـتهمـني بـالمـاسـونيـة حتـى أن
كــاتبــاً كمــوفق عمـر قـال بمــا معنـاه أن المـاســونيـة
ربتني لأكثـر من عشـرين عامـاً حتى أهـين التراث
العــربـي ! وكـتـب ضــدي مـــوفق عــسكـــر ومحـمــد
جـميل شلش وغـيرهمـا وكان يـدير الحملـة آنذاك
خيــرالله طلفــاح )خــال صــدام حـسـين( حتــى بــدأ
الأصــــدقـــــاء يخــــافـــــون علــيّ مــن تلـك الـهجــمــــة
المـسعـورة ، وأغـرب مــا فعلـته المخـابــرات العــراقيـة
هــي أنهــــا وضعـت في بـيـتـي أحـــد عـمـلائهـــا لمـــدة
شهــرين كــاملـين وظل يـحتـسـي معـي القهــوة من
الــصبــاح الــى المـســاء ! ولا أعــرف لمــاذا فعل طــارق
عزيز ذلك وهـو الذي تبنـى المشروع فتـرة طويلة ،
ومن حسن الحـظ كان شفيق الـكمالي وهـو عضو
قيـادي بـارز في حــزب البعـث يتـفهم الـهجمـة الـى
حـد كـبيــر ، وفي احتفـال لمجـلته آفـاق عــربيـة دعـا
مجمـوعـة من المـثقفين العـراقـيين والعـرب بيـنهم
عبـدالـرحمن مـنيف وتـوفيق صـالح وعبـدالـوهـاب
الكيـالي ، فـانبـرى مـنيف طـالبـاً من الـضيـوف أن
يـتكلمـوا أمام طـارق عزيـز الذي حـضر الاحـتفال
لحمــايتـي وهكــذا تكلـم منـيف أمــام عــزيــز الــذي
أجــابـنــي  بلـبــاقــة :" المــســائـل العــظـيـمــة طــبعــاً
تـصــادف هــذا الـنــوع مــن الهجــوم ..أنـت في نـظــر
القيـادة أرقـى مـن أن تنـال مـنك هـذه المـسـائل ولا
يـجب أن تـسـبب لـك إحبــاطــاً..."، غيــر أن الأمــور
تفاقمت وكـان من المفروض أن أقدم الـى المحاكمة
، ولم يـسمحوا لي بالتفرغ فاضطررت الى تقديم
اســتقــــالـتــي في نهــــايــــة الأمــــر، وظلـت الـهجـمــــة
ــدمـت وثـــائق مــزورة عـن الــشــرســة تـتـصــاعــد وقُ
الأبجــديــة الــى الــرئيــس أحمــد حــسن الـبكــر مع
مذكرات تحريضية يذكرون له فيها أنه استطاع )
أي الـبـكـــر( أن يــصفـّي الجـــواسـيــس مــن العـــراق
فكـيف لا يــسـتـطـيع تــصفـيـتـي كــونـي أريــد هــدم
الـثقـافــة العــربيـة وتــراثهــا العـتيـد ! لـكن الــرجل
يـبدو أنه كـان حصيـفاً ولم يـتخذ أي إجـراء، لكنه
أمــر بـتــشكــيل لجـنــة بــرئــاســة نــوري حـمــودي
القـيــسـي وآخــريـن مـن الــتلفــزيــون والأوقــاف
وممـن لا علاقــة لهـم بــالمــوضــوع، واجـتـمعـت
اللـجنــة أربع مـرات وكــان علـيهـا أن تحــسم
ـــســـــة الـــــرابعـــــة وتــصـــــدر الأمـــــر في الجل
حكمهـا، غيـر أن دخول شفـيق الكمـالي
علــى اجـتـمـــاع اللجـنــة حــال دون أن
يـُـتخـــذ أي إجـــراء ونـبـههـم الـــى أن
ــرهـم يـنــشـغلــوا بــأمــور أهـم ، وذكّ
بــوطنيـتي وشعـري وفي الحقيقـة
لـقـــــــد أنـقـــــــذنــي الـــــــرجـل مــن
مخــالب هــؤلاء لـكنـه أخبــرني
عنـدمـا خــرجنــا من الجلـسـة
الأخـيــرة  بــأن علـيّ الكـثـيــر
مـن "الـتقــاريــر" والمــذكــرات
ولـــــــــو اخـــــــــرجـهـــــــــا الـــــــــى
المـســؤولين لمــا نـبت ريـشٌ
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فيهــا وارتحت إليهـا بعــد البصـرة هي دمـشق وهي
من المـدن العـزيـزة علـى قـلبي، وفي عـام 1957 كنت
لاجئاً سياسيـاً فيها، وقتها كـنت في موسكو ضمن
وفد للمشـاركة في مهرجـان للشباب، وبعـد عودتنا
عــرفنــا أن أسمـاءنـا الـسـريـة كـُـشفت لـدى الـنظـام
المـلكـي في بغــداد، ففــضلـنــا أن نـبقــى لاجـئـين في
دمــشق.. وعـملـت هـنــاك معلـمــاً في حــارة اسـمهــا
قـرطـانيـة وبقـيت هنـاك حتـى قيـام ثـورة 14 تمـوز
1958 في العراق، حيـث أسُتدُعينا من قيادة الثورة
ـــا.. وبعـــد هـــذه المـــديـنـــة بـــدأت في العـــراق فعـــدن
أسفـاري الـكثيــرة والمختلفـة وكل مـدينـة تتـرك في
داخلي شـرارة ربمــا تنـطفئ وربمــا تتـوهـج، ويمكن
أن أقـول الآن: الخــالص بـدايـة علاقـتي بـالمـدرسـة
والبصرة شبـابي وتكويني ودمشق وعيي السياسي
ــــاريـــس الــتــي لهــــا ثـقل كــبــيـــــر علــيّ.. ربمــــا ثــم ب
تتسـاءلون لماذا لم أذكر بغداد! لـدي قصائد كثيرة
عــن بغـــداد، لـكـن عـنـــدمـــا أتحـــدث عـن الـبــصـــرة
فأعنيهـا جغرافياً وتاريخياً وثـقافياً، وعندما أذكر
بغـداد في قصـائـدي فـأنـا أعـني العـراق. وذكـريـاتي
في بغـداد اتسمت بالـوعورة والصعوبـة، خاصة وأن
وضعـي كــان في حــالــة انــدفــاع وطـنـي ومجــابهــة
الـسـلطــات والاعتقــالات والاختفـاءات، وأحـسـست
أن البصرة كانت أكثر رأفة بي مع ما واجهت فيها
من مــواقـف سيــاسيــة كـثيــرة.. أمــا بــاريـس فقـلت

فيها مرة: 
وباريس إنْ طال الحديثُ فكوكبٌ

يعز علينا مثله في الكواكبِ
لها في حنايا بؤسنا ونعيمنا

مواقف لم تترك مجالاً لعاتبِ
فكيف سأنسى للحبيبة فضلها

وصورتها ما بين خدي وحاجبي
بــاريــس حمـتنـي من أول يــوم وصلـتهــا وأنقــذتـني

من مصائر لا أعرف مداها...
*سيبدو مفـاجئاً أن نراك بـهذه الرقة والـشاعرية
والحـمـيـمـيــة والــرهــافــة وأنـت المعـــارض العـنـيــد
للدكتاتورية، كـيف يكون هذا "النحيف" هو نفسه

"القوي " أليست في هذا مفارقة ؟
-والمفارقة الأخرى هي أن لقبي الصكار !!

*الجـاحـظ ابن مـديـنتـك البـصـرة ..أيـن نقـاط
الاختلاف والالتقـاء معه ! ماذا أخـذت منه ! أين

تتشابه معه ؟
-الجاحـظ أحد مـصادر معـرفتي الأسـاسيـة، والى
هــــذا الــــوقــت وكــتــبه لــم تفــــارقــنــي.. الجــــاحــظ
شخــصيــة غــريبــة ومـحيــرة لأن أي عــالمَ يـطــرقه
يكــون فــيه أسـتــاذاً عــارفـــاً مفـيــداً ؛ عـــالمه كـبـيــر
وواسع، أعتــرف أنه أزال عـني عقـدة كــانت قــائمـة
في تكــويـنـي الـفكــري هـي عقــدة الاكـتـمــال، فــأنــا
مـولع بإنجـاز العمـل لغايـة أن لا يكـون فيه خـطأ،
وهذا قلق، فالإكتمال لا يصح ولا يكون ولا يمكن
أن يـتحـقق، ولكـن هنــاك إمكــانيـة اتـســاع المعـرفـة
..والجـــاحــظ أعــطـــانــي مفـــاتــيح هـــذه المــســـألـــة،
أعطــاني القـوة بـأن أقـول مـا أريـد في أي مـوضـوع
وبلا حـرج وقلق. وهكـذا كتبـت القصـة والـقصيـدة
والمعـالجـات التـراثيـة بـدون خـوف، وكــان كثيـر من
الأشـيـــاء الـتـي قـــدمــتهـــا مــــوضع انــتقـــاد عـنـــد
المـتــزمـتـين الــذيـن يــرون في هــذا الـتعــدد تــشـتـتــاً
وبعثرة للجانب المعـرفي، والجاحظ أعطاني حرية
أن أتخطى هذا الانـتقاد وأكتب لنفـسي، ومن هنا
حررني من عقدة الاكتمال وعقدة النظر وتفسير

الأمور..
*أنت كـثيـر الــشبه بـالـشـاعـر الـراحـل محمـود
البـريكــان شكلاً وإبـداعـاً، والفـرق بـينـكمـا إنك
طائر مهاجـر والبريكان كان طـائراً في قفص كما

تعلم.. ماذا تتذكر من البريكان ؟
-الـبــريكــان أحــد أعـمــدة الــشعــر العــربـي ، وكــان
الرجل مـن الزهـد والتعـفف والبسـاطة إلـى درجة
أنه لــم يحــــــاول الإعلان عــن نفــــسه واســتــثــمـــــار
الجوانب الدعـائية التي استثمـرها أدباء آخرون..
الـبريـكان طـراز خاص مـن الشعـراء، قليل النـشر،
لـكن مـا كــان ينـشــره يُحـدث رجــة، ينـشـر قـصيـدة
وكـأنها ديـوان وهو أكفـأ بكثـير مـن السيـاب نفسه،
لكنه لـم يعلن هـذا ولم يـسعَ إليه. نـوعيـة كتـابته
رفـيعــة، وأنــا لم أرَ شــاعــراً مـســؤولاً عـن كل كـلمــة
يـكـتــبهـــا كـــالـبـــريـكـــان، فـــالـكلـمـــة عـنـــده دقــيقـــة

ومقصودة وذات أهمية.
أسئلة الأبجدية

*مــا هي المـــــــــواقف الـصعبــة في حيــاتك.. مـا
أبرزها ؟

-أصـعبهـا هــو ردود الفعـل عن الأبجـديـة العــربيـة
المـركزة الـتي ابتـكرتـها والحـديث
في هـــــذا المـــــوضـــــوع يــطـــــول،
لكـنـي ســـأقف عـنــد أبــرز
المحـطــات فـيه: كــانـت
ــيــــــــة أن هــنــــــــاك ن
ــــنـــــــــشـــــــــــــا في تُ
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يجب أن تقوله الآن بعد كل ذلك الفراق ؟
-سفــرتي الـى العـراق كــانت في العـام المــاضي بعـد
غــيــــاب 26 عــــامــــاً، والــبــصــــرة عــنــــدي مــن المــــدن
الأساسية في حياتي .. أنا إنـسان مدني بالتكوين،
أعـنـي لــسـت ريفـيــاً ، فـعلاقـتـي بــالمــديـنـــة علاقــة
حميمـة . البصـرة تتـصدر هـذه المدن وأنـا أسمـيها
)سـيــدة الأوائل( لأنـنـي ذهـبـت الــى الـبـصــرة وأنــا
أبلغ من العمر ثلاثـة عشر عاماً قـادماً من مدينة
)الخالص( وهي قضاء بسيط الناس فيه غاية في
البـسـاطــة، وعنـدمــا رحلت الــى البـصـرة وجــدتهـا
مدينة مـدهشة جداً ومـدينة منفتحـة تماماً وكان
ـــــى الـــشـــــوارع الــصــبــيـــــان في ســنــي يخــطــــــون عل
والحيطان بالـطباشير والفـحم ولكل صبي رفيقة
في عمـره مـن بنـات المحلـة، وأنـا جـئت جـديـداً الـى
المنطقة ولا أستطيع أن أكوّن علاقة مع أية صبية
، وأتــذكــر أنـي كتـبت الــى صــديـق لي في الخــالـص
أقــول له أن أول مــا يـتعلـمه القــادم الــى البـصــرة:
الحـب والخط .وهـذا كـان عـام 1947، وكـانـت لعبـة
الأطفــال "الخـط علــى الحـيـطــان" تــسـتـمــر معـي
وتـتــطـــور حـتـــى صـــارت هـــوايـــة ومـن ثـم قــضـيـــة
ومــســؤولـيــة. في الـبـصـــرة تعلـمـت الخـط، وكـتـبـت
أولــــى قــصــــائــــدي وأولــــى قــصــصــي، كــــذلـك أول
مــســرحـيــة أمـثلهــا وأخــرجهــا. وفـيهــا شــاركـت في
الحــركــة الــوطـنـيــة والاعـتـصــامــات ومـظــاهــرات
الـطلـبــة لاسـيـمــا في انـتفــاضــة 1952 والقـصــائــد
المهــربــة والمحــاكـمــة والحكـم الــسـيــاسـي.. كل هــذا
حدث في الـبصرة ولـذلك فأنـا مدين لهـا بشكل لا
يــوصف وكـتـبـت عـنهــا قـصــائــد كـثـيــرة، ولمــا كــانـت
تقصف وتُهدم في الحرب العراقية الإيرانية أقمت
لهـا معرضاً في مرسمي بـباريس. كنت أكتب بعض
الـقصـائـد القـصيـرة الملـتهبـة والمتـوهجــة وأحيلهـا
فوراً الـى لوحـة، واستمـر العمل هكـذا لستـة أشهر
أنتجـت فيهـا 23 لـوحـة وأقـمتهـا معـرضـاً تكـريميـاً
لـلبصـرة، واشتـرطت ألا تبـاع هذه الـلوحـات، وإنما
يُحــتفــظ بهـــا الـــى حـين "تحـــريـــر" الـبــصـــرة مـن
الـنظـام السـابق. وكـتبت في وصـيتي لأولادي أن لا
تبــاع هــذه اللــوحــات بل تهــدى بلا ثـمن الــى هــذه

المدينة.
*والآن كيف وجدتها؟

- الـزيـارة الأخيـرة كـانت فـاجعـة لي . عـشت أبهـى
حـالات الـبصـرة وعـشت الـزهـو الـذي كــانت تتـمتع
به؛ لـكني فـوجئـت الآن بمسـائـل كثيـرة ومـتغيـرات
أكـثـــر مـن الـنـــواحـي الاجـتـمـــاعـيــــة والمعـمـــاريـــة
والــسيــاسيــة.. البـصــرة الآن عبــارة عن )مــزبلـة!(،
مـزبلـة تخلع القلـب. ذكريـاتي كلـها ممـسوحـة. لم
يبقَ لـي من الأصـدقــاء إلا القلــة وأسعفـني وجـود
مـحمــود عبــد الــوهــاب ومـحمــد خــضيــر ومـحمــد
راضـي عبـد الله؛ الـبصـرة في حـالـة مـوجعـة تمـامـاً
والـنــاس مخـتلفــون نـتـيجــة الـضغــوط الـنفــسـيــة
والاقتـصــاديــة والــسيــاسيــة، فهـم لم يــألفــوا بعــد
مــــزاج الحــــريـــــة والقــــول الـــصحــيح، فــمــــازالــــوا
متــوجـسـين ومتـهيـبين، ولـم أرَ إلا نهـضــة ثقــافيــة
بين الشبـاب، لديهم حمـاسة واندفـاع لاختراق كل
المحــرمــات الــســابقــة .. الـنــاس الــذيـن الـتقـيـتهـم
وجــدت فـيهـم نفـس الحــرارة والحـميـميــة كمــا لــو
أنـهم لم يمـروا بـتلك المحن وهـذه طـبيعـة بَصـْريـة

وأنا أعرفها جيداً.
*وهل ذهبت الـى مدينـتك الأولى: الخـالص! هل
استعدت الطفولة! وهل رأيت البيت القديم! كيف

وجدت ذكرياتك القديمة فيها ؟
-لــسـت مـن مــوالـيــد الخــالــص، بل مـن مــوالـيــد
المقـــداديـــة، لـكـن دراسـتـي الابـتـــدائـيـــة كـــانـت في
الخـالص، ولي فيها شيء من الـذكريات ، وما زلت
أرى ذكـرى عـالقـة في داخلي حتـى الآن؛ فـذات يـوم
كنـت أتمشـى عـائـداً من المـدرسـة وكـان هنـاك دكـان
قــديم فيـه )كبـنك ـ وهـو بــاب من الـصفـيح( وكـان
صـدئاً جداً وكتبت عليه كلـمة واحدة هي ) رانيا (
بخط الـرقعة وقـد زحف الصـدأ عليهـا أيضـاً لكن
يمكن قـراءتهـا. وكنـت أقف مبهـوراً أمـامهـا يـوميـاً
وأقف مـتــســائلاً: كـيف يــسـتـطـيع أحــد أن يخـط
بهـــذا الــشـكل! فــــرسخــت تلـك الـكلـمـــة في رأسـي
وبقـيـت في ذاكــرتـي ومــا زلـت أرى صــورتهــا حـتــى
الآن، ومنذ ذلك الـوقت قررت أن أعمل مـا بوسعي
حـتــى أكـتــب هكــذا، بعــده غــادرت الــى الـبـصــرة..
الخــالـص مــدينــة صـغيــرة، الـتقـيت فـيهــا بـبعـض
أصدقاء الطفولة واستعرضنا شيئاً من الذكريات
المــاضيــة، لكـن النــاس تبــدلــوا كـثيــراً: انقـســامــات
سيـاسيــة وانتمـاءات طـائفيـة وهـذا مـا كــان يخنق
أنفــــاســي.. وهــــذه هــي حــــدود المـــســــألــــة في هــــذه

المدينة..
أسئلة المدن

*محطـات كثـيرة مـرت بحيـاتك
ـــــدن والحـــــواضـــــر في الم

المخـتـلفـــة وكـنـت تخـفق
بــــأكـثــــر مـن جـنــــاح:

بــالــرسـم والــشعــر
والخــــــط.. أيـــــن

كـانـت محطـاتك
الأســاسيـة بعـد
الـبـصــرة، تـلك
الـــتـــي كـــنـــت
تـــركـن إلـيهـــا
بـــذكـــريــــــاتك
ـــــــــة، الجــمــيـل
لأصدقاء مروا
ــــــال أم لأعـــم

فنية تركتها؟
-مـن الـنـــاحـيـــة

التاريخية، المدينة
الـتي أقـمت
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أعد الندوة: وارد بدر السالم

*عندما اكتشفت الأبجدية 
كنت على وشك الإعدام

*صحيفة فرنسية: أبجدية
الصكار خطر سياسي
واقتصادي وعسكري

* كل قصيدة من قصائد
البريكان هي ديوان شعر

وهو أكفأ من السياب

*باريس أضافت لي
الكثير من الرقة

والدماثة


